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د. رؤوفة حسن
حيــن نســمع أو نلمــس عبــر التواجد في 
أي بلــد يعتمد في دخله على الســياحة نجد 
الكثيــر من ســكانه منخرطين في أنشــطة 
تحقق عوائــد كبيرة قد تكون أكبر من دخل 
دول النفط والمــوارد الأخرى في حين هناك 
دول قــد تمتلك ماهو في قيــد الأعلى ملكاً 
مــن الإمكانيــات والمواقــع الســياحية ليس 
بمقدورهــا تحصيــل الأدنى نســبة من هذا 
الدخــل، فالســياحة عنوان لأحاديــث مروجة 
مصقولــة بكيفيــات متعــددة تجعــل لرواد 
الســياحة من كل فج الاشتياق للزيارة بعداد 
حجــم مجموعــة أكبــر بمضاعفــة تتجــاوز 

المعقول سياحياً.
تملــك  مــا  بمنطــق  اليمــن  كانــت  وإذا 
لنوعيــات مختلفــة مــن كنوز الســياحة لم 
تصــل لحد المتوقــع لعطــاء القادمين إليها 
لفــرض الســياحة فذلك يدل علــى حصيلة 
الترويــج  لمنطلــق  المعــرض  الانكســار 
الســياحي والاعتمــاد جزئياً علــى المكتوب 

بالــورق كمصنــف يعتقــده ذوو الشــأن هو 
الاتجاه للمحصل السياحي، وهذا بالتأكيد لا 
يفيد لقياس ما يتطلبه هذا المجال بتوافق 
مــا تحصــده الســياحة بــدول صلتهــا بهذا 
الجانب لا يتعدى سقف صلة اليمن به .. وإن 
كان عذر منطقنا ينحدر من ملصق الإرهاب 
وغيره من جلب الإشكاليات على السياح الأمر 
الذي يدفعنا على الدوام أنه الســبب لإعاقة 
ســياحة اليمن .. وأعتقد أن من الخطأ بمكان 
توثيق هــذا المحــور في خطــاب التوصيف 
المعيــق .. وبالإمــكان تجــاوز هذا الإشــكال 
بطــرق أخــرى تجعل من الســائح يســتمتع 
بقدومــه لرؤية مــا لدى بلادنا مــن مكونات 
ســياحية وأظــن أننــا بالفعل قــادرون على 
هذا التكييف حيــن نخطط بفهم قائم على 
المعرفة في علم التخطيط باتخاذ ما يعني 
لسياحتنا الاستحقاق الكامل لمنتج تعاطيها 
دون خوف من ويل الأحداث المســتمكنة في 
هذا الاتجاه إذا وجــدت النوايا المخلصة لدى 

المهتمين بالســياحة في طــي حركة مميزة 
تجيز الاستمتاع لأولئك الواصلين إلى بلادنا 
عبر الشرطة السياحية كحلقة تأمين لمسار 
المراقبــة بصــورة لا تثيــر القلــق بالنفوس 
أثنــاء تواجدها بدءاً من دخول الســائح حتى 
مغادرتــه وإعطــاء صورة جميلــة عن معنى 
الأمــان والراحــة ومســتوى المحافظــة فــي 
المواقع الحساســة والتعامل بأدق ما يمكن 
فعلــه دون لفــت النظــر لآخر عــن مجريات 

العملية وهم أدرى بهذا المفهوم.
ولعلنا نتذكر خطاب الرئيس علي عبداالله 
صالــح فــي فتــرة ماضيــة حين قــال: على 
الحكومة وكافــة الجهات المختصة الاهتمام 
بالسياحة وتطوير مرافقها ووضع السياسات 
الفاعلــة الكفيلــة بالاســتفادة منهــا كأهم 
مصدر للإيــراد وزيادة الدخــل القومي، وهو 
مــا يؤكد المطالبــة بعمل شــيء يؤمن هذا 

المحط المهم لاقتصاد الوطن.
أؤمن إيماناً مطلقاً أننا لو نظرنا إلى متسع 
المســاحة اليمنية وحددنا معالم ســياحتنا 
بفعل ما تفعله العديد من الدول لتنشــيط 
هذا المعلم بمــا يواكب موقعه ومتعة زواره 
بأحدث ما يحيط حوله من مناشط متفاعلة 
كســياحة ركــوب الجمال أو الخيــول ومواقع 
بيــع الآثــار التقليديــة وقاعات الاســتراحة 
بمــا فيهــا المطاعــم وغيرها مــن الأعمال 
وتخصيــص شــبابيك تذاكــر ولــو بمبالــغ 

رمزيــة بالعملــة الأجنبيــة لاســتكان الخط 
بطوله مســافته بمنحه الأمان بصلة حركته 
الدائمة لخط المشــوار في ريع ما ستشمله 
الطريق من إنشــاء مواقع ومحطات تموين 
مما سيجبر الكثير على بناء منشآت سكنية 
فيهــا .. حينها لن تســتطيع يد العبث بحال 
الســياحة وبالأخص عندما نعطــي الأحقية 
لتمكيــن الفندقة معطيات التعامل بتفاعل 
كبيــر فــي هــذه الأماكــن وســيمتلك خط 
التواصل حيثيات أمانة الســلامة .. فعوامل 
الجذب الســياحي كثيرة إذا استطعنا تقييم 
المصنف بالمسمى السياحي والتعايش مع 
الطبيعة خيار المتعــة الحقيقية لخصائص 
المميزات المتنوعة في نطاق الوقت المريح 
للسائح بإبداعات منظورة إلى ما حوله بروح 
تمنحــه التعبير بوصف مــا لم يكن في خلد 
معرفة خياله .. وما أروع هذه التنوعات حين 
تتشــابك ملامــح العيون بشــبكة وعدســة 
النون في خلد من يشــاهد ليتأكد القادمون 
إلــى بلادنــا أننــا بوصف مــا أســمى ووطنا 
بالســعيدة يلامــس بامتيــاز هذا المتســم 

العالق بمكانة سياحتنا.
فهــل ملمس مــا نتمناه ســنجده مرتبطاً 
بما نأمله لحراك سياحي بمعناه ومواصفاته 
على الواقع بعيداً عن أحاديث ســطور الورق 
.. هــذا ما نريــده لبلدنا الســعيد في خطى 

التوجه القادم.

السياحة ليست حكاية على ورق

عمر كويران
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